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كلمة المركز 
نظراً للحاجة الماسّة والضرورة الملحّة لنشر العقائد الحقّة 
والتعريف بالفكر الشيعي, بالبراهين العقليّة المتقنة والأدلّة النقلية من 
الكتاب والسنّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين. ودفع الشسبهات 
المثارة حولها من قبل المخالفين: فقد بادر (مركز الحصقائق الاسلامية) 
بإخراج سلسلة علمية ‏ عقائدية, متنوّعة, تميّزت يجامعيتها بين العمق في 
النظر والقوّة في الاستدلال والوضوح في البيانء تحت عنوان (إعرف 
الحق تعرف أهله). وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية الله الحاج 
السيد على الحسيني الميلاني (دام ظلّه)ء آملين أن نكون قد قمنا ببعض 
الواجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام التي كثرت فيها الشبهات 
وازدادت الانحرافات, سائلين اللّهِ 36 أن يسدّد خطانا على نهج الكتاب 
وَالعترة الطاهرة كنا أوضئ الرمتول الككرم صل اللدرقلية وآلة:وسلم: 
ولحي لدو الفالم: 
مركز الحقائق الاسلامية 
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8 
يسم الله الّحمن الرّحيم 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام علئ محمد وآله 

إن السنّة النبوية وأخبار الرسول الكريم وأصحابه. وحوادث 
صدر الإسلام... المنعكسة في كتب الحديث والتواريخ والسّيّر... بحاجة 
ماسّة إلى التحقيق والتمحيص والدراسة العميقة الدقيقة... لما لهامن 
الأحية الفائقة فى بحياضا المقاقدية والكملية ‏ عدد ها يفف ميا 
عن الأغراض والتعصّبات والأهواء والانحيازات... وهذه هى أولى 
الخطوات الواجب اتّخاذها فى سبيل خدمة تراثناء وإحيانه ونشره.... 

لقنو انع عور القرصين: و فتك الوا متو وت الافكتان 
وتوفرت الامكانيات» وانتشرت الكتب... فلا يسعنا التهاون فى هذا 
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4 حديث خطية على بنت أبى جهل 





فى هذا الكتاب أو ذاك من كتب الأقدمين. 

صحيح أنّ المحدَّئين لم يدوّنوا جميع مارووه ووعوه بل أودعوا 
فى «المصنّفات» و«الصحاح» و«السنن» و«المسانيد» و«المعاجم» ما 
توصّلوا باجتهادهم إلى ثبوته ونقّحوه وصحّحوه؛ لكنّ ذلك لا يغنينا 
عن النظر فى أحاديثهم: ولا يكون عذراً لنا ما دمنا غير مقلَّدِين لهم في 
آرائهم.... 

وحديث نخطبة أمير المؤمنين عليه السّلام ابنة أبي جهل علئ حياة 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعنده الزهراء الطاهرة سلام الله 
عليهاء من أوضح الشواهد وأتمٌ المصاديق لماذكرنا. 

لقد راجعنا هذا الحديث المتعلّق بالنبي والإمام والزهراء. في 
جميع مظانه. ولاحظنا أسانيده ومتونه. فتدبّرنا في أحوال رواته علئ 
ضوء كلمات أعلام الجرح والتعديل؛ وأمعنًا النظر في مدلوله على 
أساس القواعذ المقرّرة في كتب علوم الحديث. وبالاستناد إلى ماذكره 
المحقّقون من شرّاح الأخبار فوجدناه حديثاً موضوعاً. وقضيّةٌ مختلقة 
وكا مفسلة مضل هه وازانه اقيض مه التي في الدرسية الكواية 

إِنّه حديث اتّفقوا علئ إخراجه فى الكتب لكنّه ممًا يجب إخراجه 
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كلمة المؤلف 9 


من السّنّة!! 

هذه نتيجة التحقيق الذي قمت به حول هذا الحديث الذي لم أقف 
على من بحث حوله كما بحثتء وما تبوفيقي إلا بالله وعليه توكّلت 
وإليك البيان: 
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(0) 


مُخْرّجوا الحديث وأسانيده 


قد أشرنا إلى أن الحديث متّفق عليه لابين البخاري ومسلم 
المسانيد والسئن وغيرهم؛ ممّن تقدّم عليهم وتأخحر عنهم إلا القليل 

ونحن نستعرض أوّلاً ما ورد في أهمٌ الكتب الموصوفة بالصحّة 
عندهم: ثم ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. ثم نتبعه 
بما رواه الآخرون. 


رواية البخارى 


أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه: 
١-فقد‏ جاء في كتاب الخمس: «سعيد بن محمّد الجرمي, حدّثنا 
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١‏ حديث خطبة علي بنت أبيجهل 


يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أبي» أن الوليد بن كثير حدّثه. عن محمّد بن 
عمرو بن حلحلة الدؤلي حدّثه أن ابن شهاب حدّثه أن على بن حسين 
حدّثه أنْهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن 
علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إِليّ من 
حاجةٍ تأمرني بها؟ فقلت له: لا. فقال له: فهل أنت معطئّ سيف رسول 
الله صلّى اللّه عليه وسلّم؟ فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه؟ وأيم الله 
لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدأً حتى تبلغ نفسي. 

. إِنَّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل علئ فاطمة عليها 
السلامه فسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب الناس في 
لل ملل سيره هذا _-وأنا يومئذٍ محتلم -فقال: إن فاطمة منّيء وأنا 
أتخوّف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمسء فأثنى 
عليه في مصاهرته إِيّاهء قال: حدّثني فصدقني. ووعدني فوفى ليء وإنى 
ليت أحو ذلا ولا أحل جبزاماء ولك و دو الله لا تستصيع يقت رسيزل 
الله صلّى اللّه عليه وسلّم وبنت عدو الله أبد»0©. 

١‏ - وجاء في كتاب النكاح: «حدّثنا قتيبة» حذثنا الليث» عن 


أبن أبى مليكة» عن المسور بن مخرمة: قال: سمعت رسول الله صلَى الله 


)١(‏ صحيح البخاري 1177/7 أبواب الخمس باب ماذكر من درع النبئَ وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه الرقم "1447. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


مُخْرَّحوا الحديث وأسانيده ١‏ 


عليه وسلّم يقول -وهو علئ المنبر-: إِنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا 
في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن» إلا 
أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم, فإنّما هي بضعة مني» 
ارين ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»7". 

“1 وجاء في كتاب فضائل الصحابة: «حدّثنا أبو اليمانء أخبرنا 
شعيبء عن الزهريء قال: حدّثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة. 
قال: إنَّ عليَاً خطب بنت أبي جهل. فسمعت بذلك فاطمة, فأتنت رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يزعم قومك أنّك لاتغضب لبناتك. 
وهذا علئٌ ناكح بنت أبي جهل. 

فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسمعته حين تشهّد يقول: 
أمَا بعدء أنتكحتٌ أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقني. وإِنْ فاطمة 
بضعة متي وني أكره أن يسوءهاء واللّه لاتجتمع بنت رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم وبنت عدو الله عند رجل واحد. 

فترك علىٌ الخطبة. 

وزاد محمّد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب؛ عن علي بن 
الحسين؛ عن مسور: سمعت النبي صلَى الله عليه وسلّم وذكر صهراً له 


)١(‏ صحيح البخاري 6 تتاب النكاح باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف الرقم 6877. 
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من بني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته إِيّاه فأحسن قال: حدّثني 
فصدقني» ووعدني فوفى لي270". 

4 - وجاء في باب الشقاق من كتاب الطلاق: «حدّثنا أبوالوليد. 
حدّثنا الليثء عن ابن أبي مليكة. عن المسور بن مخرمة الزهري, قال: 
سمعت النبي صلَى الله عليه وسلّم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن 
ينكح علىٌ ابنتهم» فلا آذن»7) 


رواية مسلم 

وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة فقال: 

١-حدّئنا‏ أحمد بن عبداللّه بن يونس وقتيبة بن سعيد, كلاهما عن 
اللمحي قاد وال نوريو ندر جه له لد كا نير لكو 
عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدّئه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم علئ المنبر وهو ييقول: 550 
هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم. 518 

"- احدّثني أحمد بن حنبل» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. حدّثنا 





)١(‏ صحيح البخاري 75/ 1710-1714 كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أصهار النبئ» 
أبو العاص بن الربيع الرقم رفدة 

(؟) صحيح البخاري 57/0 الاح يال حزيكع جر الفرير 
الرقم 481/4. 1 
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مُخْرّجوا الحديث وأناتيده ١6‏ 


أبيء عن الوليد بن كثيرء حدّئني محمّد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن 
ابن شهاب حدّثه أنّ عليٌ بن الحسين حدّثه أنْهُم حين قدموا المدينة...). 

حرّثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارسىء أخبرنا أبو اليمان؛ 
أخبرنا شعيبء عن الزهريء أخبرني علي بن حسين أن المسور بن 
مخرمة أخبره أَنَّ على ؛ بن أبي طالب خطب. 2 

ع - «وحدّثنيه أبومعن الرقاشيء حدّثنا وهب -يعني ابن جرير -» 
عن أبيهء قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدّث عن الزهري بهذا 
الاستاد تتحوه0©. 


رواية الترمذي 

وأخرجه الترمذى بقوله: 

١-١حدّثنا‏ وه اللط اسان انر مقف عن اموز 
ابن مخرمة: قال: سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول -وهو على 
المنبر :إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا... 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رواه عمرو بن دينارء عن ابن أبي مليكة. عن المسور بن 





)١(‏ صحيح مسلم 0007/0 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي الرقم 
4 رذيوله. 
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مخرمة نحو هذا). 

-«حدّثنا أحمد بن منيع» أخبرنا إسماعيل بن علية: عن أيوبء 
عن ابن أبي مليكة» عن عبداللّه بن الزبير: أنّ علياً ذكر بنت أبي جهل.... 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

هكذا قال أيَوبء عن ابن أبي مليكة» عن ابن الزبير. وقال غير 
واحد عن ابن أبي مليكة؛ عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون 
ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً»7". 


رواية ابن ماجة 

وأخرجه ابن ماجة بقوله: 

١‏ -١حدّثنا‏ عيسى بن حمّاد المصريء قال: أنبأنا الليث بن سعدء 
الله صلّى الله عليه وسلّم وهو علئ المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم...» 

" -«حدّثنا محمّد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أتبأنا 
مخرمة أخبره أن على بن أبى طالب خطب... فنزل على عن الخطبة)7". 


7846 سئن الترمذي 10-1474/0 كتاب المناقب باب فضل فاطمة الأرقام 1841و‎ )١( 
.19894 سئن ابن ماجة 4175-4177 كتاب النكاح باب الغيرة الأرقام 1494 و‎ )1( 
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رواية أبي داود 

وأخرجه أبو داود قائلاً: 

١‏ (حدّئنا أحمد بن محمّد بن حنبل؛ ثنا يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد, حدّثني أبي» عن الوليد بن كثير» حدّثني محمّد بن عمرو بن 
حلحلة الدؤلي أنَّ ابن شهاب حدّثه أنّ علي ؛ بن الحسين رضي الله عنهما 
حدثه أنْهم حين قدموا المدينة...). 

اودكا معتداين بح بن فارش: ثنا غبد الرراق» أبرنا 
معمرء عن الزهريء عن عروة: وعن أيُوبء عن ابن أبي مليكة بهذا 
الخبر. قال: فسكت على رضي اللّه عنه عن ذلك النكاح». 

*_«حلّثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى ١7‏ قال أحمد: ثنا 
الليث, حدّئني عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي أن 
المسور بن مخرمة حدّئه أنّه سمع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم على 
المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليّ بن 
أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 


وينكح ابنتهم. فإنّما أبنتي بضعة منّي» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»7". 





(١)كذا.‏ والصحيح: الثقفى . 
(1) سنن أبى داود 11/7 47كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء الأرقام 
الا١3.‏ 
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رواية الحاكم 

وقال الحاكم: 

ادواعتنا امهم عمد اللي ها عبد اللسين اميد 
حنبل» حدّثني ابي» ثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة» أخبر ني أبي» عن 
الشعبي» عن سويد بن غفلة» قال: خطب على ابنة أبي جهل إلى عمّها 
الحارث بن هشام فاستشار النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: أُعَن حَسَبها 
تسألني؟ قال عليٌ: قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني بها؟ فقال: لا فاطمة 
تكرهه. 

هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذه 
السياقة». ش 

واوا لعي فيس القي اطي للد لعن با 
حنظلة -رجل من أهل مكّة7" أن علياً خطب ابنة أبي جهلء فقال له 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 6 


مُحَرّجوا الحديث وأسانيده 14 





أهلها: لا نزؤٌّجك علئ ابنة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم. فبلغ ذلك 
رسول صلَى الله عليه وسلَّم فقال: نما فاطمة مضغة مئّيء فمن آذاها فقد 
آذاني». 

7-«حدّثنا بكر بن محمّد الصيرفي: ثنا موسى بن سهل بن كثيرء ثنا 
إسماعيل بن عليّة؛ ثنا أيوب السختياني. عن ابن أبي مليكة» عن 
عبداللّه بن الزبير أن علياً رضي الله عنه ذكر ابئة أبي جهل؛ فبلغ ذلك 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إِنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
آذاهاء وينصبني ما أنصبها. 

هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه»7". 


رواية ابن أبي شيبة 

ورواه أبوبكر ابن أبي شيبة بقوله: فحدّثنا محمد بن بشرء عنن 
زكري عن عامرء قال: خطب على بنت أبي جهل إلى عمّها الحارث 
ابن شام قاستأمر رسسول الله صَلَى الله عليه وسِلّم فيها. فقال: عن 
حسبها تسألني؟ قال علي: قد أعلم ما حَسَبُهاء ولكن تأمرني بها؟ قال: لا» 
فاطمة بضعة مئّيء ولا أُحب أن تجزع. فقال علئ: لا آتي شيئاً تكررهه”". 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 177/7 كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب فاطمة بنت 


رسول اللّه. الأرقام 01-81/44/اغ. 
() المصئّف 017/1 كتاب الفضائل ماذكر فى.فضل فاطمة الرقم 1. 
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رواية أحمد بن حنبل 

وأخرجه أحمد فى (مسنده) وفى (فضائل الصحابة). فقد جاء فى 
«المسند» مانضه: 

١-_«حدّثنا‏ مدال حدثنى أبىء ثكا وت بخ حجري نا قال: 
سمعت النعمان يحدّث عن الزهري عن على بن حسين عن المسور بن 
مجخرهة أن علتا خظبه :ةن 

الدرح ةنع عبد اللفيضدن | بووسا انو لمان انا متي عه 
الزهريء أخببرني علىٌ بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره: أن 
فلوو ابن طالب خطب...). 

"'-«حدّثنا عبدالله. حدّثني أبيء ثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم _ثنا 
أبي» عن الوليد بن كثيرء حذثني محمّد بن عمروء حدثني ابن حلحلة 
الدؤلي” أن ابن شهاب حدّثه أنّ على بن الحسين حدّثه أنّهم حين 
قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن على لقيه 

غ ‏ «حدّثنا عبدالله حدّثني أبي, ثنا هاشم بن القاسم, ثنا الليث 


-يعني ابن سعد » قال: حدثني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة. عن 


(١)كذا‏ هناء حيث جاء «محمّدا بن.عمرو) غير «ابن حلحلة الدؤلي». 
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المسور بن:مخخرمة قال: سمعت رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم .وهو 
علئ المنبر ‏ يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكخوا 
إبنتهم على بن أبى طالفيي 0 

6-«حدّثنا عبدالله حدّثنى أبى» ثنا إسماعيل بن لإبراهيم قأل: أنا 
أيُوبِء عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن عبداللّه بن الزبير أن علياً ذكر ابنة 
أبى جهلء فبلغ النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: إنّها فاطمة بضعة منّيء 
تزذعن ذا ذاهة وفيض نا أنضيهاة”. 

وجاء في فضائل فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من 
كتاب فضائل الصحابة: 

احدّثنا عبدالله. قال: حدّثنى أبىء نا يزيدء قال: أنا إسماعيل: عن 
7 حنظلة أنه أخبره رجل من أهل مكة أن عليًاً خطب...). 

«حذّثنا عبداللّه قال: حدثني ألو ناسفيان» عن عمروء عن 
محمّد بن علىٌ أنّ عليّاً عليه السلام أراد أن ينكح ابنة أبي جهل فقال 
)١(‏ مسئد أحمد 4717/0- 470 حديث المسور بن مك مة الأرقام 181478 18477 


.181 21/0 


(1) مسند أحمد 091/5 حديث غبداللّه بن الزبير الرقم 10191: 
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رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم .وهو علئ المنبر -: إنَّ عليّاً أراد أن 
ينكح العوراء بنت أبي جهلء ولم يكن ذلك له أن يجمع بين ابنة عدوٌ 
الله وبين اند وميرق اللمنو نما فاظامة مقيقة 31 

4 احدّئنا عبد الله قال:.حدّثني أبي نا إسماعيل بن إبراهيم, قال: 
أنااأتزيه عو عبةاللدين أى ملكة مق عبد ابلدين الزيية أن ليا فكز 
ابنة أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلَى الله عليه وسلّم فقال: إِنّما فاطمة 
بضعة منّيء يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها'. 

٠١‏ «حدّثنا عبدالله. قال: حدّثني أبي, نا هاشم بن القاسم, قثنا 
اللبك قال حدئتى عبد الله يخ عبيدالله بق أبن مليكة ضع المسوو مق 
مخرمة: قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم -وهو علئ المنبر - 
يقول: إن بني هشام بن المغيرة استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم على بن 

١احدّئنا‏ عبداللهء قال: حدّثني أبي نا أبو اليمان» قال: أناشعيب. 
عن الزهريء قال: اخبرني على بن حسين, أن المسور بن مخرمة أخبره 
أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة... قال: فنزل 
علئٌ عن الخطبة». 

جد اغ نالل قال: حدّثني أبي» قال: أنا عبد الررّاق» قال: أنا 


معمرء عن الزهري» عن عروة وعن أيّوبء عن ابن أبي مليكة: أن عليّ بن 
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أبى طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح قال فسكت: علىٌّ عن 
ذلك النكاح وتركه». 
قال: سمعت النعمان يحدّث عن الزهري. عن على بن الحسينء عن 
المسور بن مخرمةء أن عليّاً عليه السّلام خطب... فرفض عل ذلك370". 
في المسانيد والمعاجم 

روى الهيثمى: 

عن ابن عبّاس: أنّ على بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه خطب بنت 
أبي جهل؛ فقال النبئّ صلَى الله عليه وسلّم: إن كنت تزوّجها فردّ علينا 
ابنتنا. 

إلى ههنا انتهى حديث خالد [الحذاء]» وفى الحديث زيادة قال: 
فقال النبى صلَّى الله عليه وسلّم: واللّه لاتجتمع بنت رسول الله ضلّى 
الله عليه وسلّم وبنت عدو الله تحت رجل. 


رواه الطبراني في الثلاثة واختصره في الكبير والبرّار باختصار 


أيضاً. 


.,/04-!/0/57 فضائل الصحابة‎ )١( 
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وروى أبن حجر العسقلانى: 

«علىّ بن الحسين: أن عل بن أبي طالب أراد أن يخطب بنت 
أبي جهلء فقال الناس: أترون رسول الله يجد من ذلك؟! فقال ناإس: وما 
ذلك؟ إِنّما هي امرأة من النساء. وقال ناس: ليجدلٌ من هذاء يتزوّج ابئة. 
عدو اللّه على ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم!؟ 

فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أمّا بعد. فما بال أقوام يزعمون أنّي لاأجد لفاطمة؛ وإِنّما فاطمة 
بضعة مني إِنّهِ ليس لأحدٍ أن يتروّج ابنة عدوٌ الله علئ ابنة رسول الله 
صَلَى الله عليه وسِلّم. 

هذا مرسل. وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنّه 
حدّث به على بن الحسين)7". 

قلت: وحدّث به علئٌ بن الحسين الزهريٌ!! 


)١(‏ مجمع الزوائد 777/8كتاب المناقب باب مناقب فاطمة بنت رسول اللّه 


الرقم .1870١‏ 
(7) المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية 4 /4”كتاب المناقب باب فضل فاطمة 


وابنيها الرقم 54/١‏ 
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وروى المتّقى: 

«عن الشعبي» قال: جاء على إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم 
يسأله عن ابنة أبي جهل وخخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشام. فقال النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم: عن أي بالها تسألني؟ أَعَن حسبها؟ فقال: لا؛ ولكن 
أريد أن أتروجهاء أتكره ذلك؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلم: إِنّما 
فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن تحزن أو تغضب. فقال علي فلن آتي شيئاً 
ساءك. عب).... ْ 

«اعن ابن أبي مليكة: أنّ على بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل 
حتى وُعد النكاح؛ فبلغ ذلك فاطمة, فقالت لأبيها: يزعم الناس أنّك 
لاتغضب لبناتك؛ وهذا أب والحسن قد خطب ابنة أبي جهل وقد وٌعد 
النكاح. 

فقام النبي صلَى الله عليه وسلّم خطيباً فحمد اللّهِ وأثنى بما هو 
أهله. ثم ذكر أباالعاص بن الربيع فأثنى عليه في صهره. ثم قال: إِنّما 
فاطمة بضعة مئّيء وإنّي أخشى أن تفتنوهاء واللّه لاتجتمع بنت رسول 
الله صلّى اللّه عليه وسلّم وبنت عدو اللّه تحت رجل. فسكت عن ذلك 
النكاح وترك. عب»7". 


)١(‏ عب: رمز لعبد الررّاق بن همام الصنعاني. كنز العمّال 7/ 147-791 كتاب الفضائل 
باب فضائل أهل البيت ومن ليسوا بالصحابة الأرقام 776/او 7//. 
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استعرضنا طرق هذا الحديث في الصحاح والمسانيد وغيرها 
فوجدنا أنّها تنتهي إلى: 


؟-عبدالله بن العبّاس. 
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4-ابن أبي مليكة. 

٠-_رجل‏ من أهل مكة. 
* ابن عباس 

ولم أجده إلا عند أبي بكر البرّار والطبراني.كما في مجمع الزوائدء 
وقد عرفت أن الهيئمي قال بعده: اوفيه: عبيداللّه بن تمام. وهو ضعيف». 

قلت: ذكره ابن حجر وذكر هذا الحديث من مناكيره. قال اضعّفه 
الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. 
روى أحاديث منكرة.... وقال الساجي: كذّاب يحدَّث بمناكير» وذكره 
ابن الجارود والعقيلي في الضعفاء وأورد له عن خالد عن عكرمة عنن 
ابن عباس أن عليَاً خطب بنت أبي جهل فبعث إليه النبي صلَّى الله صلّى 
اللّه عليه وسلّم: إن كنت متزوّجاً فرد علينا ابنتنا؟210. 

رواه ابن حجر العسقلاني» ثم قال: «وأصل الحديث في الصحيح 
من حديث المسور أنه حدّث به على بن الحسين». 

وفي هامشه: «قال البوصيرى: رواه الحارث بسندٍ منقطع؛ 
ضعيفء لضعف على بن زيد بن جدعان. وأصله في الصحيح من 


.١١7/5 لسان الميزان‎ )١( 
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حديث المسور). 

قلت: سنتكلّم علئ حديث المسور بالتفصيل. 
3# عبدالله بن الزبير 

ْ رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم17' عن أيَوب السختياني 

عن ابن أبي مليكة عنه. 

قال الترمذي: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور 
وعبداللّه بن الزبير جميعاً. 

قال ابن حجر: «ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسور. والأوّل ' 
أثبت بلاريب. لأنّ المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطؤّلة قد 
تقدّمت في باب أصهار النبي صِلَّى الله عليه وسلّم. 

نعم يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقطء أو سمعها 
من المسور فأرسلها»7". 

قلت: إن كان قد سمعها من المسور, فسنتكلّم علئ حديث مسور 
بالتفصيلء وإن كان هو الراوي للحديث بأن يكون قد سمع رسول الله 
صَلَى الله عليه وَسْلْم وه وطفل-لأله ولد نسنة أحدئ سن الهتعرة7 
)١(‏ حلية الأولياء ؟00/5. 


(؟) فتمح الباري 71 1737. 


(00 أنظر ترجهته. 
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فحاله في البغض لعلئّ وأهل البيت بل للنبيّ نفسه معلوم. 


ثم إن الراوي عنه «ابن أبي مليكة» مؤدّنه كما سنتعرف. 


* عروة بن الزبير 

أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عنه. 

ولم أجده عند غيره. 

وهو منكرء لأنه مرسلء لأنْ عروة ولد في حكومة عمر. 

ولأنَ عروة كان من المشهورين بالبغض والعداء لامير المؤمنين 
عليه السّلام كما ستعرف في خبر حول الزهريء وحتى أنَّه حضر يوم 
الجمل مع أصحابه علئ صغر سنّه(". 

ووضع ححديثاً في فضل زينب بنت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله 
وسلّم جاء فيه: «فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: هي خصير 
كات أصسة فد 

فبلغ ذلك على بن جسين فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني 
عنك أنّك تحدّثه تنتقص حقّ فاطمة؟! 


فقال عروة: لا اسل ايه أبداً». 


.111/17 تهذيب التهذيب‎ )١( 
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قال الهيثئمى: ورجاله رجال الصحييم27©. 
ولأنَّ الراوي عنه هو «الزهري» وستعرفه. 


وهو ابن الحنفية. رواه احمد. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 


دينار» عنه. 

وهذا لم أجده إلآّفي الفضائل لأحمد, فلم يّروه غيره ولاهو في 
مسنده فيما أعلم. 

وقد ذكر محمّق الفضائل في هامشه:إِنّه مرسلء ومحمّد بن الحنفية 
22 


قلت: وذلك لأنّ عمرو بن دينار لم يسمع من محمّد بن على؛ ولذا 
لم يذكروا محمّداً فيمن روى عنه عمروء بل نصّوا علئ عدم سماعه من 
بعض من عد منهم؛ فابن عبّاس -مثلاً أَوّل من ذكره ابن حجر فيمن 
روى عنه. ثم نقل عن الترمذي أنه قال: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن 
دينار من ابن عبّاس حديثه عن عمر في البكاء علئ الميّت. قال ابن حجر 
قلخ ومقيضى ذلك أن يكون مدلي 0 


)١(‏ مجمع الزوائد 47/9"٠كتاب‏ المناقب باب ماجاء فى فضل زينب بنت رسول الله 


الرقم 10771. 
20 تهذيب التهذيب 51-70/8. 
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نظرات فى أسبانيد الحديث لفن 


أمير المؤمنين عليه السّلام بأمّهِ بعد وفاة الزهراء عليها السلام برمن.. 
6 سويد بن غفلة 

أخرج حديثه الحاكم عن أحمد بسنده عن الشعبي عنه. ولم أجده 
عند غيرة وقد صحّحه. 

لكن قال الذهبي في تلخيصه: مرسّل قوي. 

وذلك لأنّ سويدا لم يدرك النبى على الله عليه وسل فإنّه قندم 
المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول اللّه صلَى اللّه عليه وآله 
وسلّم. 

فالعجب من الحاكم كيف صحّحه؟! 

ومن الذهبي أيضاًء إذ يرويه عن أحمد بسنده عن الشعبي عن 
وو بفيق غفلة .ساكتا 0 

ومن ابن حجر والقسطلانى أيضاً. كيف وافقا الحاكم على صحّة 
جندة كع فصو يها :أن متويذا لم بلق الف على اللتعليه وميل 0 


.176-174/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ف حديث خطبة على بنت أبىجهل 





108 . ١ 
وكذا من العيني!0©.‎ 
والغرض: ا ل جار‎ 
تلخيص المستدرك.‎ 


عامر الشعبى 

أخرجه عنه عبد الرزّاق بن همام كما في كنز العمّال ‏ 
وابن أبي شيبة في المصئّف كما تقدّمء إذ هو المراد من قوله: «... عن 
عامر) وأحمد في الفضائل. 

وق الفتخلوم أ المعتين مات ند المائة. والفك هزر ازمر وكات 
لترية ا عقن غات عر كوي في 1 

فالحديث بهذا السند مرسّل. 

ولعلّه يرويه عن سويد بن غفلة» وهكذا أخرجه الحاكم وأحمد 
كما تقدّم عن الذهبي, وقد عرفت أَنّه مرسّل كذلك. 

هذا بغضٌ النظر عن قوادح الشعبيء والتي أَهَمّها كونه من 
الوضاعين علئ أهل البيت عليهم السّلام؛ فقد رووا عنه أنّه ذكر أن أبا بكر 
قذاضلى على سهد تنا فاطمة بت رسول الله صل الله غليّه وآله6”" وأنه 


.1١7/٠١ عمدة القارى‎ )١( 


() تهذيب التهذيب 17/6. 
() طبقات ابن سعد //15؟. 
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نظرات فى أسانيند الحديث وفنا 





قال: «إنَّ فاطمة لَّمّا ماتت دفنها علىّ ليلاً وأخذ بضبعي أبي بكر فقدّمه في 
الصلاة عليها»17 فإنّ هذا كذب بلاريب؛ حتى اضطر ابن حجر إلى أن 
يقول: «فيه ضعف وانقطاع»”") 

وكونه من حكام وقضاة سلاطين الجور, كعبد الملك بن مروان 
وغيره المعادين.لأهل البيت الطاهرين 

وأنّه روى عن جماعة كبيرةٍ من الصحابة» وفيهم من نصّوا على أنّه 
لم يلقهم ولم يسمع منهم؛ :كعلن عليه السلام وأببي بسعيد الببدري 
وري و قابنه عن الاين سمزدر أ اانلمة زعاتقةا 

ثم إِنْ الراوي عنه «زكريًا ب بن أبي زائدة» قال ابن افو لبلي: ضعيف. 

وقال أبو زرعة: صويلح يدلّس كثيراً عن الشعبي. 

وقال أبوحاتم: ليّن الحديث كان يدلّس. وقال: إن المسائل التي 
كان يرويها عن الشعبى لم يسمعها منه. 

وقال ابنه يحيى بن زكريًا: لو شئت سمّيت لك من بين أبي وبين 


العدن | 


(١)كنز‏ العمّال 1/ 740كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت ومن ليسوا بالصحابة 
الرقم 07/ا/ا". ٠‏ 

(؟) الإصابة 51//4. 

(©) تهذيب التهذيب 197/7. 


الكت اتكممبية لزه عل الوهاية 4 


قن حديث خطبة علي بنت أب جهل 





والراوي عنه ولده يحيىء مات بالمدائن قاضياً لهارون. 
وقال أبو زرعة: يحيى قلمًا يخطىء فإذا أخطأ أتى بالعظائم. 


وعن أبي نعيم: وما هو بأهل أن يحدّّث عنه7". 


* ابن أبي مليكة 

رواه عنه عبد الرزّاقبن همام كما في كنز العمّال. 

موه 

وهو يرويه إِمّاعن المسور, وإمّاعن عبداللّه بن الزبير» وإماعن 
كليهما جميعاً كما احتمل بعضهم. 

أتاحدية :اين الزيين فسافط سقوطة نفسه: وأما خديت المسوو 
#* رجل من أهل مكة 

الذي عند أحمد: «عن أبي حنظلة أنه أخبره رجل من أهل مكة). 

والذي عند الحاكم: «عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة». 

فمن «أبو حنظلة)؟ ومن «الرجل من أهل مكة)؟ 

ما الحاكم فقد رواه ساكتاً عنه! 

لكنّ الذهبي تعقّبه بقوله «قلت: مرسل»! 


.180-1484/1١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
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نظرات فى أسانيد الحديث ان 


ثم إِنَّ الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي بخالد الأحمسي هو 
«يزيد بن هارون» قال يحيى بن معين: «يزيد ليس من أصحاب الحديث». 


لأنّه لا يميّز ولا يبالي عَمّن روى)7". 


* الكلام علئى حديث مِسْوّر 

لكن الطريق الذي اتفق عليه أصحاب الصحاح كلّهم هو الأول 
وهو وحده الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي”" وابن ماجة. 
وانفرد الترمذى بروايته عن ابن الزبير. وقد عرفت تنبيهه علئ ذلك؛ 
وانفرد أبو داود بروايته عن عروة» وقد عرفت مافيه. 

فالمعتمد والأصمّ عندهم جميعاً هو حديث المسور بن مخرمة! 

ثم إن روايات القوم عن مسور تنتهي إلى: 

١-عليّ‏ بن الحسينء وهو الاامام زين العابدين عليه السّلام. 

١‏ -عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي مليكة. ظ 

والراوي عن الإمام زين العابدين عليه السلام ليس إلا 

محمّد بن شهاب الزهري. 

والراوي عن ابن أبي مليكة: 
)١(‏ تهذيب التهذيب 571/١١‏ 


(1) خخصائص أمير المؤمنين علي: 185-187 ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة ببضعة من 
رسول الله الأرقام 17و 174. 
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م حديث خطبة على بنت أبي جهل 





١-الليث‏ بن سعد. 

١‏ -أيُوب بن أبي تميمة السختياتي. 

ثم إنّ الدارمي ١7‏ والبخاري ومسلماً وأحمد وابن ماجة. يروونه 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. 

ويرويه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. عن الوليد بن كثير عن 
محمّد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري. 

ويرويه مسلم عن النعمان عن الزهري. 

ونحن لايهمّنا البحث عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع 
وروايته عن شعيب -وهو ابن أبي حمزة واسمه دينار الأموى مولاهم, 
أبو بشر الحمصى كاتب الزهري وراويته7" مع أن العلماء تكلّموا في 
ذلك؛ حتى قال بعضهم: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إِلأكلمة”" وإِنّ 
الرجلين كانا من أهل حمصء وهم من أشدّ الناس علئ أمير المؤمنين 
عليه السّلام في تلك العصورء ويضرب بحماقتهم المثل!*. 

وأيضاً لا يهمّنا البحث عن الوليد بن كثير وكان إباضي(0. 


)١(‏ مر وقوعه فى سند الرواية الثالثة ممّارواه مسلم. فراجع. 
(0) تهذيب التهذيب 714-778/4. 

0 تهذيب التهذيب 745/7و/791. 

(5) معجم البلدان 589/7. 

(0) تهذيب التهذيب .171/١١‏ 
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نظرات فى أسانيد الحديث يفنا 





ولاعن أيُوب. ولاعن الليث الذي كان أهل مصر ينتقصون 
عثمان, حتى نشأ فيهم فحدّثهم بفضائل عثمان فكمّوا!". . 

ولاعن النعمان -وهو ابن راشد الجزري الذي ضعفه يحيبى 
القطّان جدًاً. وقال أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكيز. وقال 
ابن معين: ضعيف وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم: في 
حديثه وهم كثير. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في الضعفاء. وقال 
أبوداود: ضعيف؛ قال النسائي: ضعيف كثير الغلطء وقال في موضع 
آخر: أحاديثه مقلوبة. وقال العقيلي: ليس بالقوي يعرف فيه الضعف7". 

وإِنّما يكفي أنْ نتكلّم في ابن أبي مليكة والزهري فقط. 

أمَا الأول» فيكفينا أن نعلم أنّه كان قاضئ عبداللُه بن الزبير 
ان 

وأمًا الثاني» فهو العمدة في عمدة أخبار المسألة. وهوالذي يروي 
الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السّلام!! فلنفصّل فيه الكلام: 

إن الزهري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته 
الطاهرين عليهم السّلام. 
)١(‏ تهذيب التهذيب 405/8. 


() تهذيب التهذيب .:085/٠١‏ 
() تهذيب التهذيب 59/7/86 
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ينا حديث خطبة علي بنت أبيجهل 





ل : «وكان الزهري من المنحرفين عنه 
00 بن الزبير جالسان يذكران 
عليّاً عليه السّلام فنالا منه. فبلغ ذلك على , بن الحسين علية الثالام فجاء 
حتى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة, فإِنّ أبي حاكَمَ أباك إلى الله 
فحكم لأبي علئ أبيك؛ وأمًا أنت يا زهريٌ. فلو كنت بمكّة لأريتك كير 
أبيك). 

قال: «وروى عاصم بن أبي عامر البجلي؛ عن يحيى بن عروة, قال: 
كان أبى إذا ذكر عليّاً نال منه)(2©. 

ويؤكّد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين على عليه 
جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلمٌ قبل زيد بن حارثة. قال 
عبدالررّاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري)7". 
عليهما السّلام7". 

(0) شرح نهج البلاغة 7/4 .1١‏ 


(2) الاستيعاب» ترجمة زيد بن حارثة .119//١‏ 
20 الكاشف 5" وغيره. 
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نظرات فى أسانيد الحديث وم 


وكوتهمق عقال بق أمئة ومشيدى لنلظانهله! عع انكر عليه ذلك 
العلماء والزهّاد. فقد ذكر العلآمة عبد الحقٌّ الدهلوي بترجمته من 
«رجال المشكاة: (إنهِ قد ابتلى بصحبة الأمراء بقلّة الديانة» وكان أقرانه 
من العلماء والزهّاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه. وكان يقول: أنا 
شريك في خيرهم دون شرّهم! فيقولون: ألا ترئ ماهم فيه وتسكت؟!). 

ومن هنا قدح فيه ابن معين فد حكى الحاكم عن ابن معين أنّه قال: 
«أجود الأسانيد: الأعمش: عن إبراهيم. عن علقمة, عن عبداللّه؛ فقال له 
إنسان: الأعمش مثل الزهرى!! فقال: تريد من الأعمش أن يكون مثل 
الزهري؟!! الزهري يرى العرض والإجازة: ويعمل لبني أميّة؛ والأعمش 
فقير صبورء ومجانب للسلطان. ور عالم بالقرآن»27. 

وبهذه المناسبة كتب له الإمام زين العابدين عليه السّلام كتاباً يعظه 
فيه ويذكّره اللّه والدار الآخره وينبئهه على الآثار السيّئة المترثّبة على 
كونه في قصور السلاطين» من ذلك قوله: «... واعلم أنَ أدنئ ماكتمت 
وأخفٌّ ما احتملت أن آنستٌ وحشة الظالم» وسهّلت له طريق الغيّ... أو 
ليس بدعائه إِيّاك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم. 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم, وسُلّماً إلى ضلالتهم, داعياً إلى 
غيّهم: سالكاً سبيلهم... احذّر فقد نبت وبادرةد أَخُلْتَ... ولاتحسب 


.5١4/4- تهذيب التهذيب -ترجمة الأعمش‎ )١( 
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4 حديث خطبة على بنت أبى جهل 





أنّي أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك, لكنّي أردت أن ينعش الله ما 
[قد] فات من رأيكء ويرد إليك ماعزب من دينك... أما ترئ ما أنت فيه 
من الجهل والغرة. وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟!... أمّا بعد. فأعرض 
عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الّذين دفنوا في أسمالهم. 
لاصقةً بطنهم بظهورهم... مالك لاتنتبه من نعستك وتستقيل من 
عثرفك فتقول: واللهامااقندك الدمقاناً واسهدا أحييث بدالة :دين أو أمث 
له فيه باطادٌ؟!237. 

هذاء ولقد ورث الزهري العداء للإسلام والنبي وأهل بيته من 
آبائه. فقد ذكر ابن لكان بترجمته: «وكان أبو جدّه عبدالله بن شهاب 
فيداع النشروكن درا وكان اعد ادر لذن عافد تيو أي لين 
رأوارسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليقتلنه أو ليقتلنٌ دونه وروي أنه 
قيل للزهري: هل شهد جَدّك بدرا؟ فقال: نعم. ولكن من ذلك الجانب. 


(1) تحف العقول عن آل الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 777-174 لابن شعبة 
الحرّاني. من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري. 
وقد رواه الغرّالي في إحياء علوم الدين ١117/7‏ لكنه قال: «ولمًا خالط الزهرى السلطان 
كتب أح له في الدين إليه...!! فأخفى اسم الامام! وكم له من نظير! 
وبشر الحافي تاب على يد الإمام موسى الكاظم عليه السّلام. في قضيّة معروفة, رواها 
المناوي في الكواكب الدريّة :١‏ إاِلاانّه لم يصرّح باسم الإمام!! هكذا يريدون 
اخفاء فضائل آل اللّه واطفاء نور الله وهكذا يأبى اللّه. 
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نظطرات فى أسائيد الحديث :4 


يعني أنّه كان في صف المشركين. وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير. 
ولم يزل الزهري مع عبدالملك ثم مع هشام بن عبدالملك. وكان 
يزيد بن عبد الملك قد استضا237, 

وإذ عرفت حال الزهري وموقف الامام على بن الحسين عليه 
السّلام منه فهل تصدّق أن يكون الإمام عليه السّلام قد حدثه بهكذا 
جاده كس سقس جه اكول الأمين واحة ازمر يواشية 
أمير المؤمنين. عليهم السّلام؟! 

لكنّه الزهرى! عندما يضع الحديث علئ النبي والعترة ومذهبهم 
يضعه علئ لسان واحدٍ منهم كي يسهل على الناس قبوله!! 

خذ لذلك مثالا ما وضعه علئ لسان ابني محمّد بن على عنه عن 
أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال لابن عبّاس وقد بلغه أنه يقول 
بالمتعة : (إِنْك رجل تائه. إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن كل 
لحوم الحمر الإنسية» هذا الحديث الذي حكم ببطلانه كبار أئمّتهم: 
كالبيهقي وابن عبد البَرّ والسهيلي وابن القيّم والقسطلاني وابن حجر 
العسقلاني وغيرهم من شرّاح الحديث”". 

لكبّه وضعه علئ لسان أفراد من أهل البيت عن سيّدهم 


.178/14 وفيات الأعيان -ترجمة الزهري‎ )١( 
(؟) انظر: ماكتبناه فى المتعتين.‎ 
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بق حديث خطبة علي بنت أب جهل 


أمير المؤمنين عليه السلام في الرد علئ ابن عبّاس وبهذا التعبير!! 

ولا تحسبنٌ أن الوضع علئ لسان رجال أهل البيت يختصضٌ 
بالزهري -وإن كان من أشهرهم بهذا الصنيع الشنيع!! -فهذا أحد محدّثي 
القوم عبدالله بن محمّد بن ربيعة بن قدامة القدامي» يقول الذهبي 
وابن حجر بترجمته: «أحد الضعفاء. أتى عن مالك بمصائب. منها: عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جدّه قال: توفيت فاطمة رضي الله عنها 
ليلاً. فجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة كثيرة: فقال أبو بكر 
لعلئ: تقدّم فصلٌء قال: لا واللّه لااتقدّمت وأنت خليفة رسول الله صلّى 
اللّه عليه وسلّم. فتقدّم أبو بكر وكثر أربعً»(©. 

وقال ابن حجر: «(وقد روئ بعض المتروكين عن مالك. عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه نحوه؛ وومّاه الدارقطني وابن عديّ)0. 

إنهم يريدون بتلك المساعي التغطية علئ ما جنواء وإصلاح ما 
أفسدواء ولكن «لا يصلح العطار ما أفسده الدهر»!! 

وبقي الكلام في (مسور) نفسه. ويكفينا أن نعلم: ‏ . 

أولاًإنْهِ ولد بعد الهجرة بسنتين» فكم كانت سني عمره في وقت 
خطبة النبي صلَى الله عليه وسلّم؟! وهذا ما سنتكلم عليه بعدٌ أيضاً. 


"85/7 لسان الميزان‎ )١( 
.5517//48 (؟) الإصابة‎ 
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نظرات فى أسائيد الحديث و 





وثانياً -إِنّه كان مع ابن الزبير» وكان ابن الزبير لا يقطع أمراً دونه 
وقد قتل في قضيّة رمي الكعبة بالمنجنيقء بعد أن قاتل الشاميّين» وولي 
ابن الزبير غسله. 

وثالثاً إن كان ممّن يلزم عمر بن الخطّاب. 

ورابعاً -إِنّه كان إذا ذكر معاوية صلّى عليه. 


ونخامساً -انهكانت الخوارج تغشاه و 


.178/1٠١ سير أعلام النبلاء 7/ 94-140 تهذيب التهذيب‎ )١( 
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5( 
تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 


وبعد, فإِنّه لابدٌ من التأمّل في متن الحديث ومدلوله... فلابدٌ من 
النظر إلى المتن.. لأنّه في كلّ موردٍ يختلف فيه متن الحديث والأسانيد 
معتبرة» يلجأ العلماء إلى القول بتعدّد الواقعة.. وأمّا حيث لا يمكن 
الالتزام بتعدّدها وتعذّر الجمع بين ألفاظ الحديث... فذلك عندهم قرينة 
قويّة علئ أن لاواقعيّة للقضيّة.... 

هذا ما قرّره العلماء... وبنوا عليه في كثير من الأحاديث الفقهيّة 
وأخبار القضايا التاريخيّة.. ونحو ذلك.... 

ولابْد من النظر في الدلالة... فقد يكون الحديث صحيحاً سنداً 
ولكنه يخالف -من حيث الدلالة -الضرورة العقلية أو محكم الكتاب أو 
قطعى السّنّة أو واقع الحال.... 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 3 
م ااام 0غ 


ونحن ننظر فى متن هذا الحديث ومدلوله. بعد فرض صحّة سنده 


تأملات في خصوص حديث المسور 

ةسام عراشو فلت ابر على اللدغلية وشت يوان 
محتلم» ابن حجر بشرح البخاري: «في رواية الزهري عن علي بن 
حسين عن المسور الماضية في فرض الخمس .: (يخطب الناس علئ 
منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم). قال ابن سيّد الناس: هذا غلط. والصواب ما 
وقع عند الإسماعيلي بلفظ (كالمحتلم). أخرجه من طريق يحيى بسن 
معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى على بن الحسين. قال: 
والمسور لم يحتلم في حياة النبي صلَّى الله عليه وسلّمء لأنّه ولد بعد 


ابن الزبيره فيكون عمره عند وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلّم ثماني 
00 


وقال بترجمة المسور: «ووقع في صحيح مسله'”"' من حديثه في 
اتعلية علد لاك أي دول قالالمسور تدك الس صل اللعباية 


.404/4 فتح الباري‎ )١( 
قد عرفت أنه وقع في صحيح البخارى أيضاًء فلماذا خضّه بمسلم؟!‎ )( 
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ب حديث خطبة على بنت أبى جهل 





لأنَ المؤرّخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة. وقصّة على كانت 
بعد مولد المسور بنحو من ست سنين أو سبع سئين» فكيف يسمّى 
محتلماً؟!000, 

أقول: فهذا إشكال في المتن! ولربّما أمكن الإشكال من هذه 
الناحية في السند! والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث 
كز نه مد لها وال 0 

"- ذكر المسور قصّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من 
علي بن الحسين عليه السّلام. وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة 
ذلكء وذكروا وجوهاً اعترفوا بكون بعضها تكلفاً وتعسّفاً. لكر الحقّ أن 
جميعها كذلك كما سترى. 

قال الكرماني: «فإن قلت: ماوجه مناسبة هذه الحكاية لطلب 
السيف؟ قلت: لعل غرضه منه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان 
يحترز ممّا يوجب الكدورة بين الأقرباء. وكذلك أنت أيضاً ينبغي أن 
تحترز منه. وتعطيني هذا السيف حتى لا يتجدّد بسببه كدورة أخرى. 

أو: كما أنَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يراعي جانب بني 
أعمامه العبشمية» أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية؛ لأنّ 


.178/٠١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
97” /7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 2 - /5 


المسور نوفلي. 

أو: كما أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم يحب رفاهيّة خاطر فاطمة, أنا 
أيضاً أَحك رقاعئة خخاطر لك فأعطنيه حتى أسيوظة للنع00. 

هذه هي الوجوه التي ذكرها الكرماني لدفع الإشكال. وقد ذكرها 
ابن حجر وقال _بعد أن أشكل على الثاني بأنّ المسور زهري لا نوفلي -: 
«وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلّف» ثم قال: «وسأذ كر 
إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب»7". ٠‏ 

وكأنَ العيني لم يرتضٍ هذا الوجه المعتمد! فقال: (إنّما ذكر 
المسور قصّة خطبة على بنتَ أبي جهلء ليعلم علىَ بن الحسين 
زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسلهاء لماسمع من رسول الله 
مان اللدهلية روسل 

قلت: إذا كان ذكر القصّة ليعلم أنّه يحب رفاهيّة خاطره. أو ليعلم 
بمحبّته في فاطمة ونسلهاء فأيّ خصوصيّة للسيف؟! وهل كانت 
الرفاهيّة لخاطره حاصلة من جميع الجهات؛ وهو قادم من العراق مع 
تلك النسوة والأطفال بتلك الحال» وبقي خاطره مشوّشاً من طرف 
)١(‏ الكواكب الدراري 4-8711 


(5) فتح الباري 0735/7 . 
(") عمدة القارى "4/١6‏ 
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1 حديث خطبة على بنت أبيجهل 


السيف, فأراد رفاهيّة خاطره. أو إعلامه بمحبّته له كي يعطيه السيف؟!. 
*”-وهل من المعقول أن يذكر الإنسان لمن يريد أن يعلم بمحبّته له 
ورفاهيّة خاطره ما يكدّر خاطره ويجرح عواطفه؟! 
وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه ابن حجر في عبارته الآنفة. ثم 
قال في كتاب المناقب: «ولا أزال أتعجّب من المسور كيف بالغ في 
تعصّبه لعَلىٌ بن الحسين, حتى قال: إِنهِ لو أودع عنده السيف لايُمَكن 
أحدأ منه حتى تزهق روحه. رعايةًٌ لكونه ابن ابن فاطمة؛ ولم يراع 
خاطره في أنّ في :ظاهرسياق الحديف غضناضة عل على بن الحسين. 
ما فيه من إيهام غضٌ من جدّه على بن أبي طالب حيث أقدم علئ خطبة 
بنت أبي جهل علئ فاطمة؛ حتى اقتضى أن يقع من النبي صلَى اللّه عليه 
وسلّم في ذلك من الإنكار ما وقع؟! 
بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل 
نفسه دون السنفه وعانة لاط ولنانقاطية وما جل نفس ه درن 
ابن فاطمة نفسه _أعني الحسين والد على الذي وقعت له معه القصّة- 
حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة؟!37", 
ثم إن ثمّة شيئاً آخر... وهو أن المسوربن مخرمة لَّمّا خطب 
التضنية من لحت ايه سب اللمو اق ليه وال وأناعكء زاللهمامن 


)١(‏ فتح الباري 04/4غ. 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 1 5:4 
الست سس سس سس سس يبيب يببسب يبي يبي يب ب سيج سمي 


نسب ولاسببٍ ولاصهر أحبٌ إِليّ من سببكم وصهركمء ولكنٌ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم قال: فاطمة مضغة مني..يقبضني ما قبضهاء 
ويبسطني ما بسطهاء وإِنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي 
وصهري» وعندك ابنته. ولو زوّجتك لقبضها ذلك. فانطلق الحسن عاذراً 
إليو0, 

ولوكان مسور يروي قصّة خطبة أبي جهل لاستشهد بها وحكى 
الحديث كاملاًء لشدّة المناسبة بين خطبة على ابنة أبي جهل وعنده 
فاظمة وحيظية الكين ين التحدن ابئة اضر وعنته بدك عدها 

فهذه إشكالات حار القوم في حلّها الحلّ المعقول. 
تأمّلات في ألفاظ الحديث 

وهنا أسئلة: 

الأول هل خطب على ابنة أبي جهلٍ حقّاً؟ 

الملاحظ أنّ في حديث الليث» عن ابن أبي مليكة: عن المسور: 
«سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول:إنّ بني المغيرة استأذنوني في 
(1) مسبئد أحمد 4777/0 حديث المسور بن مخرمة الرقم 10 ا 

كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله الرقم /8//41, سئن السيهقي 


17 كناب التكاح باب الأنسَاب كلها منققطعة يوم القنيامة إلا نسبه الأرقام ١98‏ 
وكوعل؟. 
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6 حديث خطبة علي بنت أبيجهل 


أن ينكح على ابتتهم...». 

وفى أغلب طرق حديت الزهزي دويغعن الأساديت الأخرئ : 
عن علىّ بن الحسين» عن المسور:«أنَّ على بن أبي طالب خطب...). 

وفي حديث عبدالله بن الزبير: «أنّ عليًاً ذكر بنت أبي جهل...». 

وهذا ليس مجرّد تغيير في الّفظ واختلافاً في التعبير فحسب. 

الغاني: هل وُعد علي النكائم؟ 

صريح بعض الأحاديث عن الزهري: «وعد النكاح» وهو ظاهر 
الأحاديث الأخرى -عن الزهري أيضاً-التي فيها قول فاطمة للنبي: «هذا 
علئٌ ناكحاً» أو «نكح» فإنّهِ بعد رفع اليد عن ظهوره في تحمقّق التكاح. 
فلابدٌ من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح. 

لكن في حديث أبي حنظلة: «فقال له أهلها: لانزوٌ جك علئ ابنة 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم». 

الثالث هل وقع الاستئذان من النبي؟ 

ضويخ الحديق عن اليك عن السبور أله مسيم الع 'ضلى الله 
عليه وآله وسلّم يعلن أنه قد استؤذن في ذلك وأنّه لايأذن. لكن صريح 
الحديث عن الزهري عن المسور أنه سمعه تشهّد ثم قال: «أمّا بعد 
أتكحتٌ أباالعاص بن الربيع» فحدّثني وصدقنى...» أو نحو ذلك مِمًا فيه 


التعريض بعَلئٌ وليس فيه تعرّض للمشورة والاستئذان منه! وكذا 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله ١ه‏ 


الحديث عن أيَوب عن ابن الزبيرء لاتعرّض فيه للاسْتئذان. لكن 
بلاتعريضء فجاء فيه: «فبلغ ذلك النبي صِلَى الله عليه وسلّم فقال: إِنّما 
فاطمة بضعة منْي...). 

الرابع ‏ من الذي استأذن؟ 

قد عرفت خلوٌ حديث الزهري عن الاستئذان مطلقاً. 

ثم إن كثيراً من الأحاديت تنص علئ استئذان أهل المرأة. وفي 
بعضها: أنّه استأذن بنفسه وقال له: «أتأمرني بها؟» فقال: «لاء فاطمة مضغة 
مني ... فقال: لا آتي شيئاً تكرهه). 

الخامس - من الذي أبلغ النبي؟ 

في حديث أيُوب عن ابن الزبير: «فبلغ ذلك...). ش 

وفي حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور: أُنّهُم أهل المرأة 
حيث جاءوا إليه ليستأذنوه.... .. 

وفي حديث سويد بن غفلة: أنه على نفسه. حيث جاء ليستأذنه.... 

لكن في حديث الزهرى: إِنْها فاطمة!... إِنْها لماسمعت بذلك 
خرجت من بيتها وأتت النبئ صلّى اللّه عليه وسلّم وجعّلت تخاطبه بما 
لايليق! يقول الزهري: «إنَّ عليّاً خطب بنت أبي جهلء. فسمعث:ببذلك 
فاطمة فأتت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقالت: يزعم قومك أَنّك 
لاتغضب لبناتك؛ وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» فقام رسول اللّه صلّى 
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03 حديث خطبة علي بنت أبيجهل 





الله عليه وَسلّم.... 

بل فى يحديثٍ يرويه. مفادُه شيوع الخبر بين الناس!! يقول «فقال 
الناس: أترون أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجد من ذلك؟! فقال 
ناسسٌ... وقال ناسٌ...». 

وهناك أسئلة أخرى. 

فألفاظ الحديث متناقضة جدّأً والقضيّة واحدة» وقد تحيّر الشرّاح 
هنا أيضاً واضطربت كلماتهم ولم يوفقوا للجمع بينها وإن حاولوا 
وعدا ٠‏ 


تأمّلات في مدلوله 

ثم إِنّه يجب النظر في هذه الأحاديث من الناحية الفقهية والناحية 
الأخلاقية والعاطفية بعد فرض ثبوت القضيّة. 

فماذا صنع علئ؟ وما فعلت فاطمة؟ وأيّ شيءٍ صدر من الشبي 
صلَّى الله عليه وآله؟ 

لقد خطب عليئٌ.ابنة أبي جهلء فتأذْت الزهراءء فصعد النبي المنبر 
وقال.... 0-7 
. فهل كان يحرم علئ علي التزوّج علئ فاطمة أو لا؟ 
وعلئ الأولء فهل كان علئ علم بذلك أو لا؟ 
. لاريب في أنّْعليَاً لا يقدم على الأمبر المحرّم عليه مع علمه 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله عو 


بالحرمة» فإمًا أن لا تكون حرمة» وما أن لا ايكون له علم بها. 

لكنْ الثاني لا يجوز نسبته إلى سائر الناس» فكيف بباب مدينة علم 
النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم؟! ‏ . 

فهو إذن بحين فعل ذلك لم يكن فاعلاً لمحرّم في الشريعة, لأنّ 
حاله حال سائر المسلمين الجائز عليهم نكاح الأربع؛ ولو كان بالنسبة 
إليه خاصةً حكم دون رجال المسلمين لعلمه! 

وحينئذِء فهل من الجائز خروج الصدّيقة الطاهرة -بمجرّد سماعها 
الخبر -إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لتشكو بعلها وتخاطب 
أباها بتلك الكلمات القارصة؟! 

نه لم يفعل محرّماً حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكر. فهل 
أنّ شأنها شأن غيرها من النساء ويكون لها من الغيرة ما يكون لسواها؟! 
وهل كانت غيرتها لإقدام على علئ النكاح أو لكون المخطوبة بنت 
أبي جهل ؟! 

والنبي... يصعد المنبر... بعد أن يرى فاطمة منزعجة... أو بعد أن 
يستأذنه القوم في أن ينكحوا ابنتهم... فيخاطب الناس؟! 

وماذا قال؟! 

قد اشتملت خطبته علئ ما يلي: 


١-الثناء‏ علئ صهر له من بني عبد شمس! 
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"-الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها! 

“إن ليس يحرم حلالاً ولايحلٌ حراماً... ولكن لا يأذن! 

إن لاتجتمع بنت رسول اللّه وبنت عدو الله! وفي لفظ: إنّه يس 
لأحدٍ أن يتزوّج ابنه عدوٌ الله علئ ابنة رسول اللّها وفي ثالث: لم يكن 
ذلك له أن يجمغ...! 

- إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلَّق ابنته صلَّى اللّه عليه وآله 
وسلّم وينكح ابنتهم! وفى لفظ: إن كنت تزوّجتها فردٌ علينا ابنتنا...! 

أترى من الجائز كلّ هذا؟! 

لقد حار الشرّاح -وهم يقولون بأنَّ علياً خطب ولم يكن بمحوّم 
عليه؛ وبأنَّ فاطمة تعتريها الغيرة كسائر النساء! في توجيه ما جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في هذه الواقعة.. . 

ِنّ عليّاًكان قد أخذ بعموم الجواز. 

وفاطمة الزهراء ليست بالتي ثفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري 
النسوة وقد نزلت فيهاآية التطهير من السماءء وككانت لعصمتها 
وكمالاتها سيّدة النساء وعلئ فرض ذلك -كما تقول هذه الأحاديث ‏ 
فلا خصوصيّة لابنة أبي جهل. 

والنبي يعترف في خطبته بأن عليّاً ما فعل حراماء ولكن لا يأذن. 
فهل إذنه شرط؟! وهل يجوز حمل الصهر علئ طلاق زوجته إن تزوّج 
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بأخرئ عليها؟! 

كل هذا غير جائز ولاكائن. 

. سلّمنا أن فاطمة أخذتها الغيرة277, والنبي صلَى الله عليه وآله 

وسلّم أخذته الغيرة لابئته". فلماذا صعد المنبر وأعلن القصة وشهّر؟! 

يقول ابن حجر: «وإنّما خطب النبي صَلَى الله عليه وسلّم ليشيع 
الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به إمّا على سبيل الإيجاب. وإمًا 
على سي اللو 

ومدالفين كف 

والمراد بالحكم: حكم «الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدوٌ 
الله لكنّ ألفاظ الحديث مختلفة, ففي لفظ: دلا تجتمع..:) ؤفي آخر: 
«ليس لأحد...» وفي ثالث: «لم يكن ذلك له». ولذا اخمتلفت كلمات 
العلماء في الحكم! 


قال النووي: «قال العلماء: فى هذا الحديث تحريم إيذاء :النبى 


)١(‏ ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة. سئن ابن ماجة ”7/ 411817 كتاب 
النكاح الأرقام 1994-1994. 

(؟) ومن هنا عنون البخاري باب في الرجل عن ته في برةولإنصاف ولميذكر 
فيه إلأهذا الحديث! صحيح البخاري 4/0١٠٠كتاب‏ النكاع الرقم 4917. 

(؟) فتح الباري .١٠١8/1‏ 

(؛) عمدة القاري 370/17. 
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صلَى اللّه عليه وسلّم بكلّ حال وعلئ كلّ وجه وإن تولّد ذلك الإيذاء 
ممّاكان أصله مباحاً وهو حَى. وهذا بخلاف غيره. 

قالوا: وقد أعلم صلّى الله عليه وسلّم بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
الجمع بينهما لعلّتين منصوصتين. إحداهما أن ذلك سود :إلى أذ 
فاطمة, فيتأذّى حينتذٍ النبى صلَّى اللّه عليه وسلّم فيهلك من أذاه فنهى 
عن ذلك لكمال شفقته علئ على وعلئ فاطمة. والشانية: خوف الفتنة 
عليها بسبب الغيرة. 

وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: أعلم من فضل 
الله أثهماالا تجتمعانء كما قال أنس بن النضر: واللّه لاتكسر ثنيّة الربيع. 
أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أَحَلَّ شيئاً لم أحرّمه. وإذا حوّمه 
لم أحلّله ولم أسكت عن تحريمه؛ لأنّ سكوتي تحليل له. ويكون من 
جملة محرّمات النكاح الجمع بين بنت نب الله وبنت عدو اللّهه200. 

وقال العيني: «نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين 


منصو صتين... فذكر ما تقدم7". 


.5/1١1 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) عمدة القاري دكوة‎ 
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أقول: أما الا تجتمع...» فليس صريحاً في التحريمء ولذا قيل: 
اليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: اعلم من فضل الله أنَهما 
لاتجتمعان)». 

وأمّا اليس لأحدٍ...» فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين: فيكون 
حكماً مخصّصاً لعموم أدلّة الجواز. لكن لايفتي به أحد... بل يكذبه 
عمل عمر بن الخطّاب. حيث خطب -فيما يروونابنة أمير المؤمنين 
الإمام على عليه السلام وعنده غير وااحدةٍ من بنات أعداء اللّه كما 
لا يخفى على من راجع تراجمه. 

وأمّا «لم يكن ذلك له» فصريح في اختصاص الحكم بعلىٌء فهل 
هو نهي تنزيهي أو تحريمي؟ إن كان الثاني فلابْدٌ أن يفرض مع جهل 
علئنٌ به. لكنّ المستفاد من النووي وغيره هو الأوّلء فهو صلّى الله عليه 
وآله وسلّم نهى عن الجمع للعلّتين المذكورتين. 

أمّا الثانية» فلا تُتصوّر في حقٌّ كثير من النساء المؤمنات» فكنيف 
بالزهراء الطاهرة المعصومة! 

وها اللو قير ةهااة ضعو الجر واقاء علو سور اعت 
القول بأنّه «إلّأن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق...» ينافي كمال شفقته علئ 
علي وفاطمة ولعلّ ماذكرناه هو وجه الأقوال الأخرى في المقام. 


وقال ابن حجر بشرح إلا أن يريد ابن أبي طالب...): «هذا .محمول 
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علئ أن بعض من يبغض عليَاً وشى به أنّه مصمّم على ذلك. وإلأفلا يظنٌ 
به أنّه يستمرٌ على الخطبة بعد أن استشار النبي صلَى اللّه عليه وسلّم 
فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدل علئ أن ذلك وقع قبل أن تعلم به 
فاطمة, فكأنّه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بعد أن أعلمه علي أنّه ترك أنكر عليه ذلك. 

وزاد في رواية الزهري: وإنّي لست أُحرّم حلالاً ولا أحلّل حراماً 
ولكن دزالل لا تسمع بنك رسول اللدويك عدو الل عند رجل أبداً. وفي 
رواية مسلم: مكاناً واحداً أبدأً. وفي رواية شعيب: عند رجل واحدٍ أبداً. 

قال ابن التين: أصحٌ ما تحمل عليه هذه القصّة أنّ النبي صلى الله 
عليه وسلّم حرّم علئ على أن يجمع بين ابنته وبين ابئة أبي جهل؛ لأنّه 
علّل بأنّ ذلك يؤذيه. وأذيّته حرام بالاتّفاق. ومعنى قوله: لا أحرّم حلالاًء 
أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. وأمّا الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي صِلَى اللّه عليه وسلّم لتأذّي فاطمة به فلا. 

وزعم غيره: أن السياق يشعر بأنّ ذلك مباح لعليئ؛ لكنّه منعه النبي 
صلى اللدعليه وَسَل رعايةٌ لحاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر 
الى ضان اللدعليه وبيله! 

والذي يظهر لي أنه لايبعد أن يعدٌ في خصائص النبي صلَى الله 
عليه وسلّم أن لا يُتَرَوّجٍ علئ بناته. 
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ويحدمل أن يكون ذلك خاضاً بفاطمة عليها الشلام»(0. 

أقول: لا يخفى الأضطراب في كلماتهم... ولا يخفى مافي كل 
وو هله ال سوب 

ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام. 

ومن طرائف الامور: جعل البخاري كلام النبى صلى الله عليه 


لكنّ القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه: 

قال العيني: «قال ابن التين: «ليس في الحديث دلالة علئ ما ترجم. 

أراد: أنّه لا مطابقة بين الحديث والترجمة. 

وعن المهلب: حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلّى 
الله عليه وسلّم: (فلا آذن) خلعاً. 

ولا يقوى ذلك. لأنّه قال في الخبر: (إلآّ أن يريد ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي) فدلٌ علئ الطلاق. فإن أراد أن يسبتدلٌ بالطلاق علئ الخلع 
فهو ضعيف. 

وقيل في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن 
تؤخل من كونه صِلَّى الله غليه وسَلّم أشان بقوله: (فلةآذن) إلى أن عدلياً 
رضي الله تعالى عنه يترك الخطبة. فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم التكاح 


.غ١١-11٠١‎ /9 فتح الباري‎ )١( 
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التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. انتهئ. 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث 
هناء لأنّ فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ماكانت ترضى بذلك. وكان الشقاق 
بينها وبين علئٌ رضي اللّه تعالى عنه متوقّعاًء فأراد صلّى الله عليه وسلّم 
دفع وقوعه. انتهئ. 

وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديثء وهو: (إلاً 
أن يريد علي أن يطلّق ابنتي) فيكون من باب الإشارة بالخلع. 

فيه تائل 40 

وقال القسطلاني: «واستشكل وجه المطابقة بين الحديث 
والترجمة. وأجاب في الكواكب فأجاد: بأنّ كون فاطمة ماكانت ترضى 
بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي متوقّعاًء فأراد النبي صلّى اللّه عليه 
وسلّم دفع وقوعه بمنع علئٌ من ذلك بطريق الإيماء والاشارة. 

وقيل غير ذلك مِمّا فيه من تكلّف وتعسشّف»20. 

أقول: ل 
والقسطلاني خالٍ من التكلّف والتعسّف؟! 

نه يبتني علئ احتمالين, أحدهما: أن لاترضى فاطمة بذلك. 


.7350/7١ عمدة القارى‎ )١( 
1 إرشاد السارى‎ 20 
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والثانى: أن ينجرّ ذلك إلى الشقاق بينهما!! 

وهل كان منعه صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم عليّاً من ذلك _دفعاً 
لوقوع الشقاق ‏ بطريق الايماء والاشارة؟! أو كان بالحُطبة والتنقيص 
والغضٌ والتهديد؟! 


نتيجة التأمّلات 

ونتيجة التأمّلات في ألفاظ هذا الحديث: 

١-إِنَّقول‏ المسور «وأنا محتلم» يورث الشك في سماعه الحديث 
من النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. وكذا عدم المناسبة المعقولة بين 
طلبه للسيف من الاإمام زين العابدين عليه السلام وإخباره بالقصّة. ثم 
إلحاحه في طلب السيفء لأنّ النبي صلّى اللّهِ عليه وآله وسلَّم قال: 
فاطمة بضعة منّي...! 

؟ إن ألفاظ الحديث مختلفة ومعانيها متفاوتة جدّأ. بحيث لم 
يتمكّن شرّاحه من بيان وجِهٍ معقول للجمع بين تلك الألفاظ. ولمّاكانت 
الحال هذه والقصّة واحدة» فلا محالة يقع الشكٌ في أصل الحديث. 

"إن مدلول الحديث لا يتناسب وشأن أمير المسؤمنين والزهراء 
عليهما السلام. وفوق ذلك لا يتناسب وشأن النبي صلَى اللّه عليه وآله 
وسلَّم صاحب الشريعة الغرّاء. وحتى لو فعل علي مالا يجوز... لما ثبت 


00 
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«كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول. ولكن 
يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا». 

و: «كان رسول اللّه صلّى اله عليه وآله وسلّم قلّ ما يواجه رجلاً 
في وجهه بشيء يكرهه). 

وقال: «من رأى عورةٌ فتشوها كان كمن أنحا موة و4ه37. 

وقد التفت ابن حجر إلى هذه الناحية حيث قال: «وكان النبي صلّى 
الله عليه وسلّم قلّ أن يواجه أحداً بما يعاب به» ثم اعتذر قائلاً: «ولعلّه 
نما جهر بمعاتبة علئٌ مبالغة في رضا فاطمة عليها السّلام)7". 

لكنّه كماترىء أمًا أولاً: فلم يرتكب على عيباً. وأمًا ثانياً: فإنّ الذي 
صدر من النبي ماكان معاتبةً. وأمّا ثالثاً: فإنّ المبالغة في رضا فاطمة عليها 
السلام إنُما تحسن مالم تستلزم هتكاأ لمؤمن فكيف بعليّء وليس دونها 
عنده إن لم يكن أعرٌ وأحبٌ. 

-وكما أن هذا الحديث تكذّبه أحكام الشريعة الإسلامية والسئن 
النبويّة والآداب المحمّديّة كذلك تكدّبه الأخبار الصحيحة في أن الله 


)١(‏ هذه الأحاديث متّفق عليهاء وقد أخرجها أصحاب الصحاح كلّهم في كتاب الأدب 
وغيره. أنظر منها: سنن أبي داود 778/17 كتاب الأدب باب فى الستر علئ المسلم 
الأرقام ١4440و‏ 4197م 2 

(1) فتح الباري .٠١8/17‏ 
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هو الذي اختار عليّا لنكاح فاطمة: وأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
رد كبار الصحابة وقد خطبوها7" ومن المعلوم أن الله لايختار لها من 
يؤذيها بشيء مطلقاً. 

© وتكدّبه أيضاً سيرة الإمام علئٌ عليه السلام وأحواله مع أخيه 
المضطفى منذ نعومة أظفاره حتى آخر لحظة من حياة النبي الكريمة: 
فلم يْرَ منه شيء يتخالف الرسول أو يكرهه. 


تنبيهان: 

١‏ -لقد كانت فاطمة الزهراء سلام اللّهِ عليها بضعة النبي صلّى الله 
عليه وآله وسلّم حقّاً ولقدكرّر النبئ صلَى الله عليه وآله وسلّم قوله: 
«فاطمة بضعة منّي...) غير مرّةء تأكيداً على تحريم أذاهاء وأنْ سخطها 
واعيوا نت اه و سرجه وال فط اللو عسوي الفاط فلي 
متقاربة في المعنى. 

وقد روى عنه صلَى الله عليه وآله وسلّمِ هذا الحديث غير واحاٍ 


)١(‏ أنظر: مجمع الزوائد 74/4 :17كتاب المناقب باب مناقب فاطمة بنت رسول الله 
باب منه في فضلها وتزويجها بعلى الأرقام 1٠107و‏ 10508ءكنز العمّال /1١‏ 
1408-5 كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت ومن ليسوا بالصحابة الأرقام 
0/047 ذخائر العقبى: 77-79 الرياض النضرة 151-147/7. الصواعق: 
.115-١‏ 
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5 حديث. خطبة على بنت أبى جهل 


من الصحابة, منهم أمير المؤمنين عليه السلام نفسه. قال ابن حجر: اوعن 
علي بن الحسين عن أبيه عن عليئٌء قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
والدوسل لفاطمة إن الله تعالى يوني ارشناك وبقفس ص0 

قال: «وأخرج ابن أبي عاصمء عن عبداللّه بن عمرو بن سالم 
المفلوجء بسندٍ من أهل البيت عن علي أن النبي صلّى الله تعالئ عليه 
وآله وسلّم قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»(". 

ولينا دالآن د يفده ذكر زواة هذا الحديت وانانيده عن الضحانة 
وبيان قول النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم ذلك في مناسباتٍ متعدّدة 
فذاك أمر معلوم. كما أنَّترتيب المسلمين الأثر الفقهي عليه منذ عهد 
الصحابة وإعطائهم قاطمة ماكان للنبي من حكم, معلوم. 

ا 0 
صلَّى غلئ أبيهاء وكذا الحافظ البيهقي وقال شرّاح الصحيحين بتدلالته 
علئ حرمة أذاها” " وقال الزرقاني المالكي: (إنّهها تغضب ممّن سبّها. وقد 
سؤى بين غضبها وغضبه, ومن أغضبه كفر» 7 وقال المناوى: «استدل به 


.550/4 ةباصالا7"47/١7؟ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الإصابة 5537/4. 

() فتح الباري 1157/17 و 4/١1غ‏ إرشاد الساري.8/ 740و 017/1١‏ عمدة القاري /١1‏ 
7١١/7١ 8‏ المنهاج 17/.. وغيرها. 

(:) شرح المواهب اللدنيّة 500/7. 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله هد 





السهيلي على أنّ من سبّها كفر, لأنّه يغضبه. وأنّها أفضل من الشيخين. 
قال الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون 
5 000 

ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نرّلها منزلة النبي بأمر من النبي قال 
الحافظ السهيلي: «إنّ أبالبابة رفاعة بن المنذر ربط نفسه في توبةء وإِن 
فاطمة أرادت حلّه حين نزلت توبته. فقال: قد أقسمت ألا يحلّني إِلَا 
وفعر قا للنمل الل عليه وس ل ققال وبسوزل الله ستل الله عليه وسل: 
إن فاطمة بضعة مئّي. فصلَى الله عليه وعلئ فاطمة. فهذا حديث يدل 
علئ أن من سبّها فقد كفرء ومن صلّى عليها فقد صلّى علئ أبيها». 

لبس الصو ذلك: 

بل المقصود هو أن هذا الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما عن 
«المسور بن مخرمة» -في باب فضائل فاطمة -مجرّداً عن قصّة خطبة 
على ابنة أبي جهلء قال ابن حجر: «وفي الصحيحين عن المسور بن 
لحري سك رسو اللا الله عاب وس عاى النعن يقزل: 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء ويريبني ما رابها»”" روياه عن 


.005/4 فيض القدير‎ )١( 
.510/8 (0)الإصابة‎ 
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5 حديث خطبة علي بنت أب جهل 


الم م ل 0 


الشرح 60 
والملاحظ أنه لا يوجد فى هذا السند المجرّد واحد من ابنى الزبير 
والزهري والشعبي والليث وأمثالهم. 


ونحن نحتجٌ بهذا الحديث كسائر الأحاديث وإن جرحنا 
«المسور» و«ابن أبى مليكة» لأنّ «الفضل ما شهدت به الأعداء». 
لكن أغلب الظنّ أن القوم وضعوا قصّة الخطبة: وألصقوها 
بالمسور وروايته لغرض في نفوسهم, ومرضٍ في قلوبهم حتى جاء 
ابن تيميّة المجدّد لآثار الخوارج. والمشيّد للأباطيل علئ موضوعاتهم 
ليقول: 
«فإنَ هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل [روي] بغيره. كما روي 
في سياق حديث خطبة علئٌ لابنة أبي جهل لما قام النبى صلَّى اللّه عليه 
)١(‏ سنن البيهقي ٠١7/7‏ كتاب النكاح باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة الآنسبه 
الرقم 17740و ١١٠/١4"كتاب‏ الشهادات باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده 
والولد لوالديه الرقم 87 مشكاة المصابيح 19/7 وقال: متفق عليه. 
(1) فيض القدير -شرح الجامع الصغير -004/14. 
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تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله > 


وسلّم خطيباً فقال: إن بني هشام بن المغيرة... رواه البخاري ومسلم [في 
الصحيحين ] من رواية على بن الحسين والمسور ابن مخرمة» فسبب 
الحديث خطبة على رضي الله عنه لابنة أبي جهل...,00. 

لكنّ الحقيقة لا تنطلي على أهلهاء واللّهِ الموقق. 

"قد أشرنا في مقدّمة البحث أن وجود الحديث -أَىّ حديث 
كان _-في كتابي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بالصحاح 
لايلزمنا القول بصحّته ولا يغنينا عن النظر في سنده؛ فلا يغرّنُك 
إخراجهم الحديث في تلك الكتب. ولايهولئك الحكم ببطلان حديث 
مخرّج فيها وهذا مما تنبّه إليه المحمّقون من أهل السّئّة وبحث عنه غير 
واحدٍ من علماء الحديث والكْتّاب المعاصرين ولنا في هذا الموضوع 


بحوث مشبّعة منتشرة والحمدلل9؟ الشريف» بقن 


وكأنَ القوم لم يكفهم وضع حديث خطبة ابنة أبي جهل. فوضعوا 
حديثاً آخرء فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب أسماء بنت عميس! 


.101١-70١/4 منهاج الشئة‎ )١( 


(؟) راجع: راجع الجزء الثاني من كتاب (استخراج المرام) والجزء السادس من كتاب 
(نفحات الأز هار) وكتاب (التحقيق في نفي التحريف). 
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8 حديث خطبة علي بنت أب جهل 





لكنّه واضح العوار جدّأً فلذا لم يخرجه أصحاب صحاحهم. بل نص 
المحقّقون منهم علئ سقوطه. 

قال ابن حجر: «أسماء بنت عميس قالت: خطبني علييٌ» ٠»‏ فبلغ ذلك 
فاطمة» فأتت نت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: إن أسماء متروّجة عاب 
فقال رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم: ماكان لها أن تؤذى الله 
0 

وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

وفيهما من لم أعرفه)”". 

ونحن لانتكلّم على هذا الموضوع الأخز سوى أن نشير إلى أنَّ 
واضعه قال: «فأ: تت النبي فقالت: إن أسماء متزوّجة عليّاً) وليس: «هذا 
علئٌ ناكح ابنة أبي جهل». وقال عن النبي أنّه قال لفاطمة: «ماكان لها أن 
تؤذ ,الله ورسؤله) وله :يقل غنه أنه صمل الحفر وعظب وقال: تفاكاق 
له...»!! 


.591/4 المطالب العالية 77/4 كتاب المناقب باب فضل فاطمة وابنيها الرقم‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد 78/4 كتاب المناقب باب مناقب فاطمة بنت رسول اللّه‎ 
.197:7 الرقم‎ 
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تأمّلات قى متن الحديث ومدلوله 54 
لل سان و0000 


كلمة الختام 

قد استع رضنا -بعون الله تعالى -جميع طرق هذا الحديث, ودقّقنا 
النظر في رجاله وأسانيده. وفي ألفاظه ومداليله فوجدناه حديثاً مختلقاً 
من قبل آل الزبيره فإنَّ رواته: 

«صدالله بن الزبير». 

و«عروة بن الزبير). 

و«المسوربن مخرمة» وكان من أعوان وعتبداللةة وأنصاره 
والمقتولين معه في الكعبة» وكان من الخوارج؛ وكان.... 

و«عبداللّه بن أبي مليكة» وهو قاضي الزبير ومؤدّنه. 

و«الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير» وينالان 
من أمير المؤمنين عليه السلام.. وكان.... 

و«شعيب بن راشد» وهو راوية «الزهري». 

و«أبو اليمان» وهو راوية شعيب.... 

هؤلاء رؤوس الواضعين لهذه الأكذوبة البينة... وقد عرفتهم 
واحذاً ادن 

وكلّ هؤلاء على مذهب إمامهم «عبداللّه بن الزبير» الذي اشتهر 
بعدائه لأهل البيت عليهم السّلام. وتلك أخباره -في واقعة الجمل 
وغيرهاء ثم حصره بني هاشم في الشّعبٍ بمكة فإِمًا البيعة له وإِمّا القتل» 
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7 حديث خطية على بنت أبى جهل 


ثم إخراجه محمّد بن الحنفية من مكة والمدينة وابن عبّاس إلى الطائف 
وعدائه للنبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم نفسه حتى قطع ذِكرّه 
صلى الله عليه وآله وسلّم مع كثيرة. فاستعظم الناس ذلك فقال: إلى 
لاأرغب عن ذكره. ولكن له أهيل سوء. إذا ذكرئه أتلعوا أعناقهم. فأنا 
أحبّ أن أكبتهم!! - مذكورة في التاريخ. 

وقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام كلمته القصيرة المعروفة: «ما 
زال الزبير رجلاً ما أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبداللّهو20. 

تليهدي الشثةالكير يفة حماثها الغيارى من هذه الافتراءات 
القبيحة, واللّه أسأل أن يوقق المخلصين للعلم والعمل. وأن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, إنّه هو البَرَ الرحيم. 

علي الحسيني الميلاني 





)١(‏ نهج البلاغة -فهرسة صبحي الصالح -: 000 الاستيعاب: ٠/٠‏ إلا أنّه لم يذكر لفظة 
«المشؤوم)». 
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كلمة المركز ا 01 20 
كلمة المؤلف خن ا ا ما ام ل ناه ام اا ا 
)١(‏ مُخْرّجوا الحديث وأسانيده بةببةدةرة ة ةي ز ز زد 11000000000515 
رواية البخاري 11[ز1 1[ 0000 
رواية مسلم ا ااا 0 
رواية الترمذي م م وا 6 
رواية ابن ماجة ا الم و لوا و 1 
رواية أبي داود عع سنس السمسلو لات و ا 
رواية الحاكم مام وو نا سخا ارح اسك ا 1 11 
رواية ابن أبي شيبة ااا 0 
رواية أحمد بن حنبل ا ا 
في المسانيد والمعاجم 2 
(0) نظرات فى أسانيد الحديث ااا 
05 00 
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7 حديث خطبة على بنت أبىجهل 


على بن الحسين ا ااا ا 

# عبدالله بن الزبير تراد متتو ممق ا ولط لوطاو و 1 

* عروة بن الزبير ا الع اودع وا و و ل ل 1 
محمّد بن على طن اما ان و الما تسود ا ا 
سويد بن غفلة را 7 

* عامر الشعبىي اتس جوو اق ا ا 11 
ابن أبي مليكة ا 

7 رجل من أهل مكة 00 ا 

* الكلام علئ حديث مِسْوٌ 0100001011100( 
() تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 1 
تأملات أ خف ودن ديت الملؤزر الا م 1 
تأمّلات في ألفاظ الحديث ا 1 
تامّلات في مدلوله ام :0خ ففخ اا اد زع ون لل أل وو 011 671 
نتيجة التأمّللات اط جاه ل ألم مرق امقس ا و ا 
تنبيهان 7 20 
تتمة و رت ما 7ن و ب ف تعر وا و م 1 
كلمة الختام و اوتامو اا ماد واوا 1 
المحتويات اللن قر تن لوط امش سساو لط ا وا 
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